بدأت الحياة على الأرض من البحر. ولكن لم يبدأ الإنانٌ 
بدراسة أعباق المحيطات إلا مؤخراً 


ن في الوجود وهو حيوان 
ثدي كبيرٌ وذكي وغيرُ مؤذ. ن الإنان 
بعد إلى الاهقام بالبحر وسكانه. 
الحيتان دون رحمة ولا شفقة مما كاد يؤ 


الى آنقراض أجناس عديدةٍ منها. 


اكنشاف الأعراق 
حكن الحيطات حوالي ثلاثة أرباع الكرّةٍ 
الأرضية. ورم ذلك ما زلنا في بداية عصر 
آكتشاف عالم تحت البحر. يتكوث قاعٌ البحر 
من سهول واسعة ووديان عميقة 5 وجبالٍ 
عالية. وف بعض الأماكن يكونٌ ا 
عميقاً لدرجة أن ثقل الماء فوقه يؤدي إلى 
يَّةَ غواصة عادية. لذا م 
مركباث غوص خاصة تمّى بغواصة 
الأعاق لأكنشافٍ أعباق أنحيطات. 
وصلت 0 الأعباق (ترييست) الى 
عمق حوالي ٠٠٠٠١‏ مترٍ قِ خندق 


مارياناس في الحيط الحادي م يفوق 
عمقه ا قمّة ايفريست سك يبلغ 


بقع الافريزٌ القاري 

الضحل قرب اليابسة؛ ينحدرٌ. 
بعدهُ قاع الحيط 0 
نحو سهول البحر الداخليّة: 


ارتفاعها +246 م( . تسيير (ترييست) كا لو 
أنها منطاد تحت الماء . فلها 0 صغيرة 
من سل خزان كبيرٍ مِفِء بالبترول 
(ومن المعروف أن البترول أخف وزناً من 
الماء) وتحمل المركبةٌ كرات فولاذية تعمل 
عمل التق أو الصابورة وتغوصٍ بأن قلا 
صابوراتها ماءّء وإذار أرادت أن تطفْوٍ 
1 الكرات الفولاذية فتصبح أخفاً و 
كأنها منطادُ ملي# غازاء ويطفو 
ا ا (الترييست) نحو السطح. 
يم الظلامٌ الدامن على أرض الحيط 
إذا لا تحتاج أسماك الأعراق إلى البصرء بينا 
و غواصات الأعماق إيأنوارٍ كاشفة 
ل من 1 تلك الأرجاء الحالكة. 


والبحر مثْلهُ اليابة» 
فيه سهول وجبال وبراكين 
وصدوع ' وخنادق وتسمى أكثرٌ المناطق 


به 


3- 0 البارئجة البرتغالية 


الإفريرٌ القاري 
تحيط بالكتل الكبيرة 8 من الثابة التي تمي 
بالقارات منطقةٌ من الأرض. تغمرها يحارٌ ضحلة 
ا تسمّى هذه المنطقةٌ بالإفريز القارّيء حيث 
لا يتجاوزٌ عمق البحر 14ام. عا ورا حاقة 
الإ ( فريز فينحدرٌ قاعٌ الحيط الى أعراق ا 
أقنه كت الافريز في بعض الأماكن على مسافة 
قار ٠‏ 5 من الثاطىء . 

رم هذه المنطقة بتباتات وحيوانات بحرية 


لا تضاهيها كثافة أيه بقعة أخرى من امحيط . فالمياةٌ 
دافئةٌ ينيِرُها القليلٌ من ضوء الشمس »ء والطعامٌ 
وفير إذْ تحمل مياه الأنبارٍ الطينَ والرَملّ والطعام 
الى الإفريز القاري حيث تزدحم بعض الحيوانات 
والنباتات البالغة الصغرٌ التي تمى بالعوالق 
0 قرب الطح . يشاطرها الحياة في الإفريز 
القارّي الأسماك وسواها من الحيوانات الابحة 
كالفقمة والحيتان والحبَار وتمّى بالوايج ر وأمًا 
قاع ار كك الاسفنجيات 0 البحرٍ 
والتَرطانُ والسَرطانُ الحري والبطلينوس 


والديدان وَالعد يل من الخلوقات الأخرى» وتعرف 


بآسم القاعيّات وتتفدى على الأجزاء الدقيقة من 
الطعام التي ترسو من فوق. يتجول بعضُ هذه 
الكائنات على قا الحيط١‏ بينا يتعلق بعضها الآخرٌ 
بالصخورٍ أو يَفْرٌ لنفيه ف الطين. 
يحاولٌ الأخطبوط ونحمةٌ البحر آقتناص الحارٍ 
بمحسّاتها الطويلة الماصّة - اللأصقة. ولكن 
الاسقلوب الي يتطيع النجاة بأنْ يُقفل صدقتة 
00 ويطلق تياراً من الماء يدقع بأعدائة 
البارجة الرهالة نوع سن قنديل البحر 
اده الهلامي) الخطر إِذْ يصعق ضحيّته مجسَاته 
اللأسعة. 


متوهجة في أجامها ويسمَيها العلا بالأتوار 


الحيْد البحري المرجاني 


يقعٌ الحيْدُ البحري المرجاني العجيبُ والرائغ 
تحت المياء الصافية للبحار الاستوائية 
الدافئة» يبدو المرجاث كالصخرء ل أنه في 


وينتمي البو المرجاني إلى فصيلة 
البحرء ويبداً حياته كير طاذ تغرق الى قاع 
البحر وتلتصق بصخرةٍ وتغطي جدها الناعم 
ببيكل خارجي من الحجر الكلسي القاسي . 

تبدو مجسات البولب الدبقة كتويجات 
الزهرةء ويستطيع ارك بواسطة مجاته أن 
يلتقط الكائنات البحرية الأصغرٌ ويدف بها في 
فيه. ٠‏ وينتج كُ بولب (براعم) تنمو منها 
بوالك جديدة وعندما يوت الوك يبقى 
هيكله القاسي . ٠‏ ورور ملايين النين 
تتكداس اهياكل فوقَ بعضها لتشكل جدارا 


ناما أو ا(حد) وم اليل القريبُ 5 
الثاطىء بالحيدٍ الهدابي. ويشكل الحيد 
حواجراصخية كلا أوغلنا فى البحر وأكر 
حَيْدٍ في العالم هو حيدٌ الحاجز 1 في 
استراليا. وعندما يكون الحَيْدُ على شكلٍ 
حلقة ة أو حدوة حصان ن يسمى جزيرة .مرجانيةٌ 
إذ يشل المرجان جزيرة في بعض, الأحيان. 
ينمُو المرجانُ في أشكال وألوان كثيرة» 
وذ ينها كأ عا عد ادح ل 
الكثيرٌ من النباتات والأسماك وسواها من 
الكائنات البحرية الغذاع والمأوى. ولكن 
أحنا نا شرم ع ذلك المأوى لخطرٍ عدوو 
الرئشي وهو اسه ادرية وك اله 3 
الشوكي . فهذا الخلوق وك 
ّ أولا ثم تداعيه ببطء في 


شبكة الترول 5 ع 5 


الأرض » ولكتّنا م 0 0 لانن 
استقلال خيرات رن الحخبط قاماً: 


منذ آلاف السنين والصّيادون يصطادون 
السمك بالشباك. واليوم أصبحت الشباك على 


015 الك ةن الدواطى مله 


خيوط طويلة تحمل شصاً. 

تروت في الصورة هنا بعض هم أنواع 
المك الذي يؤكل. تعتمد قوارب الصيد 
ا على الرادار والموجات الصوتية لتدلّها 
عل ,أماكن وجود أفواج المك. وقد أدت 
كر اصيد السك الى قدرة وجود بعض 
أنواعة . 

ولعل الطريقة الأَفْضِل للحصول على 
الطعام من البحر هي إقامةٌ مزارع تحت الماء 
حيث يتكائرٌ المك ويزبّى ضمن أقفاص . 


لشمسٍ 
3 2 امكل 
الطحالب والأعثاب ابحبغ 0 
الغذاء . فنرى معظم تلك ١‏ 
على الطح قرب الثواطى 

كبا نرى سطلح 1 ا ببعضر 
الكائنات الحيَّةٍ الطافية التي تتمّى 
العوالق. وهي عبارة عن ملايين من 
الا ت والحيوانات البالغة الصفر. تعمد 
العوالق النب 
غذائها. بينا لق الحيوانية على 
العوالق النباتيّة. من أهمْ تلك الحيوانات 


و 


صفارٌ قنديل البحر التي لا ترى إلا 


الآت عت الحر 
اعتمد أول الرجال ١‏ 


ا على قاع 0 0 
الي فيرتدي الفواصوث الرئات المائية 
خرّانات على ظهورهم 


ويسبحون بساعدة الزعانف. ويرتدي 


تشكل الإنشرة) ثانيه تبتى إدافتة بسبب جرازة 


قوم 0 بأعمال اي 0 


0 ره لبعضها 5 
يه وتتعملٌ في: طمر كابلات الهاتف وفي 
تمديدٍ أتابِيتٌ النفط والغاز. 


ينطخ النطاس الذي يرتدي رئة مائيّة أن 
يبقى تحت اماء فترة تطول الى أن ينفذ 


إمدادة من المواء . ولكن يحتاج العلمائ » كي 
كوا من آأكتثاف ء عالم تحت البحر جيد! 
الى مخابر تحت الماع أو (موطن) يكنهم العيش 


فيه والعمل عدة أسابيع : الختبر البحري رقم 
* هو مخبرٌ تجارب يستقرَ في قاع البحر. 
وهو أشبة (بحطة فضائية) تحت البحرٍ 
بطاقيها من الغطاسينَ الذين يمون 
(بالبحارة المائيين) فقبل دخول الختبر البحري 
يِب على الفطاس_ أن عضي بعض الوقت في 
حجرة خاطة ة كي يستعدٌ جمه لضغط ل اشوا 
الذي سيتعرّض له داخل المركب. فيا أن 
ضغط الماء على جسم المركب كبيرٌ جداً 
يضطرٌ العلا الى زيادة ضغط. الهواء داخل 


المركب بشكل أكبرَ من ضغط الهواء العادي 


الختير التدرق داخل حرو 0 الإغلاق 
منعاً لدخول الماء: تلتصق تلتصقّ الحجرة بالختيرٍ 
البحري وسرعان ما يصبح م البحَارٌ الما داخل 
بيت البحري. ويوصل الما والكهرباء الى 
الك اط اا مص لفو عل 
الطح ويبقى الطاقم على آتصال بالعالم فوقة 
بواسطة اللاسلكي. ويكن للطاقم البقاء في 
الختبر البحري لمدةٍ تصلٌ الثلاثين يوماً. 

وريًا تمكن البحارةٌ الماتيون في المتقبل 

من العيش فترات أطول في مستوطنات تحت 
الماء يربُونَ المك في أقفاص ويحصدون 
الطحالب والأعشابَ البحرية وينقبونت عن 
المعادن في قاع الحيط . يعمل العلا الآنَ على 
تطوير مادة جديدة تسمى البوليمر تعزل الماع 
وتم بدخول الأوكجين - وبذلك ب 
البّارة المائيوت في المتقبل داخل (بيوت 
فقاعية) ويتنفون عبر جدران البوليمر. 


فلوريدا. وبعد دراسة الخرائط بدقة وجد 

الفطاسوث الحطامٌ وأخرجُوا الذهب والفضّة 

الغارقة. وقد اكانشت [ ٍِ الأحاا 2 دق سفينة كاملة 1 ا 
الرطانة أسوسياشن إحدى ال الك 5 هر حال اله للمة الدراعلة 


عام 15958. 


يعتفد _العلاء أن الحياة على كوكبنا 
بدآت من البحر. كانت ١‏ 
والحيوانات في البداية با 

وكانت فاعات لا شكل لا 
بالحياة. وبرور ملايين النينَ تحولت 
تلك الكائنات تدريجياً الى أشكال 
مختلفة من الحياة هي ما نراه الآن في 
امحيطات وعلى اليابة 


قرب اك 2 الم تعطي النور 
والدفاء ٠‏ وكلما. أُوْغلَ البحرٌ في العمق 
يصبح يصح أكثرٌ عتمة وأكثر برداً وتقلٌ 
أشكالٌ الحياة فيه. أمّا في الأعاق 
الشحفة: فلا حل موئ ما: تدر قن 
الكانات اله 

لم يتمكن الإنانُ إلآّ مؤخرا من 
اكتنثاف أعماق الحيطات ولكنه تمكنَ من 
استخراج بعص كور البحرحية نض 
كات هائلةٌ من النفط مز من الصخورٍ 
حل فح الحط كى برخر الجر 
بالكثير من التَروَاتِ المعدنية التي لم يم 
اكنشافها بعد. ورا شهدت النوات 
القادمة بناع مزارع كبيرة على قاع 
البحر وربا في المستقبل سنرى الناس 
يعيثون ويعملون فترات طويلةً في مدن 
غواصة . 


٠‏ ق.م. وصل الغطاسون في بحثهم عن اللوْلوٌ في 
البحر الابيض المتوسط الى عمق ١6‏ م (يصل 
البعارة الآن الى عمق 7١‏ ام دون أجهزة تفن » 

م وضع ليوناردو دافنشي مخططات لأجهزة 
حب عك إلا وكاب على شكل أسراس غطين 
بدائية (برميل مانع لدخول الماء يجلس الغطاس 
داخله). استعملت تلك- الأجراس في المياه 
الضحلة . 

1 م بنى كورنيليوس بريبيل الهولندي غواصة 
خشبية تعمل بالجاذيف. 

+ كشفت رحلات جيمس كوك النقاب عن 
معلومات جديدة كثيرة حول الحيطات الجنوبية. 

5 بنى دافيد بوشنيل» وهو مخترع أميريكي » 
غواصة على شكل السلحفاة تقودها علفة يدوية. 

طور جون سميتون جرس الغفطس بأن 
أضاف مضخة هواء: 

صمم أو وسوس سيبي بزة غطس ما زالت 
تستعمل حتى اليوم بتعديلات طفيفة. 

جرف عام الطبيعة ادوارد فوبس بعض 
الكائنات البحرية من عمق .0 م في البحر 
الأبيض المتوسط وتلك كانت أول دراسة جدية 
لقاع البحر. 

8 أمكن تديد أول اتصال عن طريق كابل 
عبر الحيط الأطلسي. 

6 غطس. ايرنست بازين الفرنسي الى عمق 
ها م داخل كرة فولاذية. 

1" ازذادت المعلومات العلنية' حول أعاق 
البحر وقاع الحيط اثر رحلة (ه. م. س المتحدي) 
التي قامت بها خلال أربع سنين. 


تاريخ اكتشاف عالّم تحت البحر 


+185 التقط لويس بوتان أول صور فوتوغرافية 
تحت الماء . 

طيت ال الد جرد اول عراسة عافة قير 
بقوة البخار . ثم تلتها الغواصات الكهربائية وأخيراً 
في عام ١85٠‏ أول غواصة عملية لها محركات 
كهربائية وبترولية . 


38 تمكنت الغواصة من التجول لفترة طويلة على 
عمق مثقاني بفضل أنبوب هواء (الشتركل) . 
84 غطس كل من تثارز ويليام بيب واوتيس 
بارتون الى عمق تجاوز 4٠٠‏ م في كرة الأعباق. 
4 كان جاك ايفس كوستو الرائد في استخدام 
جهاز التنفس (الرئة البحرية). 

0 قامت أول غواصة نووية في العالم: وهي 
الغواصة الأميريكية (نوتيلوس) بأول رحلة لا . 
أبحرت غواصة نووية أخرى هي (التريتون) 
حول العام تحت البحر. 

6 وصل الغطاسان جاك بيكارد واللفتنانت 
دون والش الى عمق ١١٠٠١‏ م في خندق ماريا 
ناس وذلك في كرة الأعباق (ترييست). 

يستطيع الغطاسون باستخدام (السكوبا) 
(وهي جهاز تنفس ذاتي تحت الماء) أن يتنفسوا 
الهواء ويصلوا أعماقا تتجاوز ٠١١‏ م وبتنفس 
مزيج من الفازات (كالأوكسيجين والهيليوم) 
يستطيع الغطاسون الوصول الى عمق "٠٠.‏ م. 
4 أمضت الأجهزة المائية (الختبر امائي) 
و(كونشيلف) أكثر من .© يوما في مختبرات في قاع 
الح ويذا انحت أن الانان يك أن يقل 
ويعمل تحت سطح البحر. 


